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مقومات الشخصية القيادية للصحابي عمر بن الخطاب  
رضي اÑ عنه 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم اKجتماع 

ماجستير في إدارة اIوارد البشرية وماجستير في ا5دارة التربوية 

وماجستير في القيادة اIجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

ا_لقة (۱) 

الــقــيــادة هــي الــعــقــل والــقــلــب الــنــابــض لــكــل ا.ــنــظــمــات, فــاÄــديــث عــنــهــا قــدي قــدم الــتــاريــخ, حــيــث 
تـعـددت مـفـاهـيـمـهـا بـتـعـدد اIÑـاهـات واèطـر الـنـظـريـة عـبـر مـراحـل تـطـورهـا, فـالـبـعـض اIـه إلـى 
تـعـريـفـهـا عـلـى أنـهـا مـجـمـوعـة مـن الـصـفـات الـشـخـصـيـة, وآخـرون اعـتـبـروهـا وÑيـة وسـلـطـة رسـمـيـة, 
بــيــنــمــا ركــزت الــدراســات اÄــديــثــة عــلــى أن الــقــيــادة ســلــوك وتــفــاعــل وتــأثــيــر عــلــى ا≤خــريــن, ومــن 

أدوارها صناعة قادة أكفاء. 

هـذا مـا قـام بـه عـمر رضـي اò عـنه الـذي تـلقى تـربـية نـبويـة عـلى الـطريـق ا]سـتقيم، وزاد مـن قـوتـها تنشـئته 

ا1جـتماعـية عـلى الـصدق والـبيئة الـصعبة ذات خـصائـص كسـبية لـلقوة والـص)بـة فـي ا]ـواقـف الـتي Nـتاج إمـا 

للشـدة أو لـلمرونـة فـي ا]ـعاõـة والـتناول، وكـان قـائـدا فـذا بـنى الـدولـة ا*سـ)مـية انـط)قـا مـن الـقيم ا*سـ)مـية 

الـسمحة مـن تخـطيط وتـنظيم وتـوجـيه ونـصح وإرشـاد وتـتبع وتـقوœ للسـياسـات الـعامـة لـ¬مـصار، مـولـيّا و1ة 

وعـمال أتـقياء، وكـل مـن خـالـف الشـرع، ولـم يـراع أحـوال الـعباد، أعـفاه وعـاقـبه، 7نـه كـان خـليفة عـاد1 وفـطنا 

ومـنصفا، فـ) يـخاف فـي اò لـومـة 1ئـم، بـل ا•ـق والـعدل مـيزان حـكمه، ولـيس كـقادة الـيوم، فـالـواحـد مـنهم، 

1 يـشغله سـوى كـرسـيه أن يُـنزع مـنه، وكـانـت مشـروعـيته الـقياديـة يسـتمدهـا مـن روح الشـريـعة ا*سـ)مـية، 

ومــن الــرعــية بخــدمــتها وإكــرامــها وإحــقاق ا•ــق فــي الــتعامــل مــعها، عــكس مــن يســتمدهــا مــن قــوة مــنصبه 

وسـلطته، ومـا ©ـلكه مـن أجهـزة إيـديـولـوجـية وقـمعية، ويسـلم زمـام ا7مـور الـقياديـة ا•ـساسـة ]ـن لـيس أهـ)ً 

بـها، فـا?ـ)فـة الـعمريـة £ـيزت بـالـعدالـة ا1جـتماعـية وا1قـتصاديـة، حـيث Bـلت فـي تـوزيـع الـثروات بـالـعدل 
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وا]ـساواة،عـكس الـقيادات ا•ـالـية ا]ـتمركـزة عـلى ذاتـها وحـاشـيتها، وغـير مهـتمة بـأحـوال الـرعـايـا، فـفي عهـده 

كانت ا]واطنة مكتملة غير منتقصة، كما هي في القرن الواحد والعشرين. 

مـعظم الـدراسـات قـاربـت سـيرتـه الـعطرة ومـيزات شـخصيته، لـكنها لـم تـقم بتحـديـد امـتداداتـها فـي ظـل الـقيادة 

ا]ـعاصـرة فـي شـتى اsـا1ت، وبـا7خـص جـداراتـه (كـفايـاتـه) فـي صـناعـة قـادة للمسـتقبل، مـع الـعلم أنـه لـم 

تـكن لـه درايـة بـنظريـات عـلم الـقيادة ا]ـعاصـر، فـ) تـكويـن أكـاد©ـي فـي ذلـك الـزمـن و1 درايـة بـالـعلوم ا*داريـة 

ا]ـعقدة وا]ـتشعبة حـالـيا، والسـبب راجـع لـتربـيته وتـكويـنه داخـل ا]ـدرسـة اZـمديـة الـربـانـية ا*©ـانـية الـصادقـة، 

 œا]ـنطلقة مـن تـربـية وصـقل الـروح عـلى الـتعلم وا1نـصات وا•ـكمة الـراشـدة ا]ـنبثقة مـن تـعالـيم الـقرآن الـكر

وا]ـصاحـبة 7خـ)ق وروح الـرسـول الـفطريـة، والـتي تـتلقى مـنهاجـها مـن عـند اò، هـذه الـتربـية ا*©ـانـية ا?ـالـصة 

 òأصـلحت الـذوات أو1، ثـم الـعقول بـالـتربـية ا*©ـانـية قـلبا وقـالـبا، عـطاء غـير محـدود، غـايـته إعـ)ء كـلمة ا ،ò

فـي الـعالـم، كـما أن الـوسـط الـبيئي الصحـراوي جـعل مـن شـخصيته الـرجـل الـقيادي اõـامـع بـg ا]ـهارات الـفنية 

وا*نسانية وا]عرفية-البيئية والفطرية. 

خصائص القيادة ومكوناتها و¢يزات القيادة في اmسMم 

اbبحث اuول: خصائص القيادة ومكوناتها 

مفهوم القيادة 

الــقيادة: هــي الــقدرة عــلى الــتأثــير عــلى ا¥خــريــن وتــوجــيه ســلوكــهم نــحو Nــقيق ا7هــداف ا]شــتركــة، فهــي 

مـسؤولـية Bـاه اsـموعـة الـتي يـتم قـيادتـها لـتحقيق الـنتائـج ا]ـرسـومـة أو هـي عـملية الـتأثـير فـي نـشاطـات اõـماعـة 

بهـدف Nـقيق ا7هـداف، وتـعبر الـقيادة بـوجـه عـام عـن الـقيام بـتلك ا7عـمال الـتي تـساعـد ا]ـنظمة عـلى Nـقيق 

أهـدافـها، وفـي تـعريـف آخـر هـي: الـقدرة عـلى مـعامـلة الـطبيعة البشـريـة أو عـلى الـتأثـير فـي السـلوك البشـري 

لـتوجـيه جـماعـة نـحو Nـقيق أهـداف مشـتركـة بـطريـقة تـضمن بـها طـاعـتهم واحـترامـهم، ومـنها يـتم تـعريـف 

الـقائـد عـلى أنـه الـشخص الـذي يسـتخدم قـدراتـه وقـوتـه لـيؤثـر عـلى سـلوك وتـوجـيهات ا7فـراد مـن حـولـه لـيحقق 

أهــدافــهم ا]شــتركــة، فــهناك ثــ)ثــة مــصطلحات رئــيسة ومــرتــبطة مــباشــرة بــالــقيادة، وهــي: الــقوة والــتأثــير 

والسلطة. 
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الـقوة: هـي الـقدرة الـكامـنة عـلى الـتأثـير فـي سـلوك ا¥خـريـن، حـيث تـرتـبط الـقوة بـشكل عـام بـالسـيطرة •

على ا]وارد القيّمة أو النادرة.  

 الـتأثـير: عـملية تـبرز عـندمـا ©ـارس شـخص مـا قـوتـه بـوعـي مـنه أو بـغيره فـي تـعديـل سـلوك واBـاهـات •

شخص آخر. 

السلطة: هي القوة الناBة أو ا]منوحة من قبل ا]نظمة. •

الـفرق بـZ الـقيادة واmدارة: تـعرف الـقيادة ا*داريـة بـأنـها نـشاط ©ـارسـه الـقائـد ا*داري فـي مـجال اتـخاذ 

الـقرارات وإصـدار ا7وامـر وا*شـراف عـلى ا¥خـريـن ´ـوجـب السـلطة الـرسـمية ا]ـمنوحـة لـه، بـحيث يـسعى مـن 

أجل التأثير على سلوك ا¥خرين لتحقيق الهدف. 

وظهـر مـفهوم الـقيادة مـنذ الـقدم، لـكن مـفهوم ا*دارة مـفهوم حـديـث، ومـن هـنا فـإن الـقيادة مـا هـي إ1 فـرع مـن 

فـروع ا*دارة، وتـتكون الـعملية ا*داريـة مـن أربـع وظـائـف وهـي: التخـطيط، والـتنظيم، والـتوجـيه، والـرقـابـة، 

 و©ـكن تـلخيص أهـم الـفروق بـg الـقيادة وا*دارة، حـيث أن الـثانـية تـركـز عـلى ا]ـنطق أكـثر مـن ا7ولـى الـتي 

تـركـز عـلى الـعاطـفة، وتهـتم ا*دارة بـالـتفاصـيل واõـزئـيات، عـلى عـكس الـقيادة الـتي تـركـز عـلى اخـتيار الـعمل 

الـصحيح، بـا*ضـافـة إلـى أن عـملية الـقيادة تـقوم عـلى ثـ)ثـة أمـور رئـيسة وهـي: Nـديـد اB1ـاه والـرؤيـة، وحشـد 

القوى نحوها، والتحفيز وحشد الهمم لتحقيق ا7هداف ا]رجوة. 

مهارات القيادة 

1 ريـب أن كـل قـائـد يـحب أن ©ـتلك صـفات أو مـهارات تـساعـده عـلى الـتأثـير فـي سـلوك ا7فـراد وNـقيق 

أهـدافـه، ولـكي يسـتطيع تـفهم ا7طـراف الـث)ثـة لـعملية الـقيادة ا]ـشكلة مـن الـقائـد وا7تـباع وا]ـوقـف، فـ) بـد 

أن يحوز أو يكتسب أربع مهارات لكي يحقق أهداف ا7فراد، ويرفع درجة رضاهم، وهذه ا]هارات هي: 

اbـهارة الـفنية: تـتمثل فـي قـدرة الـقائـد عـلى إتـقان الـعمل، وأن يـكون بـارعـا فـي إجـادتـه، وقـادرًا عـلى •

اسـتثمار ا]ـعلومـات ا]ـتوفـرة لـديـه، بـحيث يحـللها بـدقـة وفـق الـطرق والـوسـائـل وا*مـكانـيات ا]ـتاحـة لـه 

*¨ــاز الــعمل، وأكــثر مــا ©ــيز هــذه ا]ــهارات أنــها أكــثر تــعيينًا، بــا*ضــافــة إلــى أنــها أيســر اكــتسابًــا مــن 

ا]هارات ا7خرى. 
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اbــهارة اmنــسانــية: تــرتــبط بــأســلوب الــتعامــل مــع الــفريــق مــن أجــل كســب تــعاونــهم وإخــ)صــهم لــه •

ولـلمنظمة، وبـالـتالـي الـزيـادة فـي ا*نـتاجـية والـعطاء، بـا*ضـافـة إلـى أن يـتمتع الـقائـد بـالـقدرة عـلى الـتعرف 

على متطلبات العمل بg الفرد واõماعة. 

اbـهارات الـتنظيمية: وتـعني قـدرة الـقائـد عـلى فـهم الـتنظيم الـذي يـقوده، وطـبيعة الـترابـط بـg أجـزائـه •

وأهــدافــه ووظــيفته، واســتيعاب الــع)قــات بــg ا7فــراد وضــبطها، ولــذلــك يــحتاج الــقيادي الــناجــح إلــى 

مــهارات مــهنية مــتعلقة ´ــجال الــعمل، لــيتمكن مــن Nــقيق الهــدف الــذي تــسعى إلــيه ا]ــنظمة الــتي 

يرأسها، زيادة على ا1لتزام بقواعد العمل وأخ)قه وأدبياته. 

اbـهارة الـفكريـة: وهـي أن يـتمتع الـقائـد بـقدرات اسـتبصاريـة - Nـليلية واسـتنتاجـية، ويـتميز بـا]ـرونـة •

وا1نـفتاح والـقدرة عـلى إيـصال ا7فـكار لـلغير، وكـذلـك الـقدرة عـلى الـتطويـر ´ـا يـ)ئـم الـعصر والـتأقـلم مـع 

ا]ـتطلبات الـتي يـحتاجـها كـل عـصر وظـرف أو مـا يـسمى ´ـقاربـة ا]ـواءمـة وا1سـتدامـة، وبـالـتالـي فـإن أهـم 

الـسمات وا]ـهارات الـتي يـجب أن تـتوفـر فـي الـقائـد تـكمن فـي الـتأثـير وا*قـناع وإحـداث الـتغيير، وأن 

©ـتلك قـدرات ذاتـية تخـدم أهـداف الـعمل، فـالـقائـد بـحاجـة إلـى فـريـق مـتناغـم، وهـدف مـرسـوم، يـسعى 

هــو وا7فــراد إلــى Nــقيقه مــن خــ)ل أســلوبــه الــذي يــنبغي أن يتحــلى فــيه بــخصال ومــواصــفات ا*قــناع 

والتأثير ونقل ا7فكار بطريقة إيجابية تقرب، وتسهل عملية Nقيق الهدف ا]راد بلوغه. 

أهمية القيادة 

1 بــد لــلمجتمعات البشــريــة جــميعها مــن أن تــكون لــديــها قــيادات تــقوم بــترتــيب حــياتــها، وتــقيم الــعدل 

وتسعى إلى Nقيق أهداف ا7فراد واsتمع، وتكمن أهمية القيادة فيما يلي: 

القائد هو صلة الوصل بg ا7فراد وبg خطط ا]ؤسسة. •

محور وركيزة ا]فاهيم وا1ستراتيجيات والسياسات التي تؤسسها ا]نظمات وا]ؤسسات. •

دعم القوة ا*يجابية والتقليل من اõوانب السلبية داخل العمل. •

التحكم في ا]شاكل والتقليل منها، وحسم ا?)فات والفصل بg ا¥راء اôتلفة. •

تنمية قدرات ا7فراد باعتبارهم جزءًا 1 يتجزأ من العملية القيادية. •

القيام بالتغييرات ال)زمة ´ا ي)ئم ا]كان والزمان واستراتيجيات العمل. •
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تسعى إلى Nقيق الهدف ا]رسوم وتسهيل سيرورة العمل. •

اbبحث الثاني: ¢يزات القيادة في اmسMم 

كـان الـنبي عـليه الـص)ة والسـ)م مـثا1ً لـلقائـد الـناجـح الـذي اسـتطاع خـ)ل مـراحـل حـياتـه قـيادة ا7مـة ]ـا فـيه 

صـ)حـها وسـعادتـها فـي الـدنـيا وا¥خـرة، وسـار ا?ـلفاء الـراشـدون رضـي اò عـنهم عـلى هـديـه عـليه الـص)ة 

والسـ)م فـي ا•ـكم والسـياسـة وا*دارة، فـكانـوا خـير قـادة يخـلفون نـبي اò فـي قـيادة ا7مـة، فشهـدت عـهودهـم 

تـطورات عـظيمة فـي شـكل الـدولـة ا*سـ)مـية مـن حـيث الـتنظيم واتـساع الـرقـعة، وزيـادة ا]ـوارد ا]ـالـية وحـسن 

تــرشــيدهــا وإدارتــها حــتى أصــبحت الــدولــة ا*ســ)مــية قــدوةً لــ¬æ حــولــها، ومــن ا]ــعg الــنبوي انــبثق قــادة 

ا]ســتقبل، ومــنهم نســتنبط صــفات الــقائــد فــي ا*ســ)م الــذي يــتمتع بــصحة الــعقيدة الــتي تــضمن ســ)مــة 

ا]ـنهج، مـؤمـنًا بـربـه إ©ـانًـا قـاطـعًا 1 يتسـلل إلـيه الـشك، مـدافـعًا عـن ديـنه، مـؤمـنًا بـالـقيم وا]ـبادئ الـتي جـاءت بـها 

الشــريــعة ا*ســ)مــية، وªــا 1 شــك فــيه أنّ ا*©ــان يــولــد لــدى الــقائــد ا]ســلم الــعز©ــة الــتي Nــثه عــلى الــسعي 

لـتحقيق الـغايـات وا7هـداف الـتي آمـن بـها، ومـن ا7مـثلة الـتي تـدل عـلى إ©ـان الـقائـد الـعظيم بـربـه وديـنه مـوقـف 

الـفاروق عـمر رضـي اò عـنه، حـينما سـار إلـى بـيت ا]ـقدس ووطـئ الـطg بـقدمـيه عـند وادي عـمواس، وحـينما 

1مـه الـصحابـي أبـو عـبيدة بـن اõـراح عـلى ذلـك قـال: (إنـا كـنا أذل قـوم فـأعـزنـا اò بـا*سـ)م، فـمهما نـطلب 

العز بغير ما أعزنا اò به أذلنا اò) [إسناده صحيح أو حسن]. 

 الـتشاور والـعمل ´ـبدأ الـشورى فـرضـه اò عـز وجـل جـ)لـه "وشـاورهـم فـي ا7مـر"، فـمن صـفات الـقائـد الـناجـح 

فـي ا*سـ)م أنّـه 1 يسـتأثـر بـرأيـه دون الـناس، مـعتقدًا أنـّه الـصواب ومـا دونـه الـباطـل، مـثلما فـعل فـرعـون مـع 

قـومـه حـينما اسـتخف بـعقولـهم، بـل تـرى الـقائـد ا]سـلم يحـرص عـلى مـشاورة أهـل ا?ـبرة وا1خـتصاص والـعلم 

وا]ـعرفـة حـتى يـضمن صـحة الـقرار الـذي يتخـذه، وقـد كـان الـنبي عـليه الـص)ة والسـ)م يـشاور أصـحابـه، 

واتـبعه ا?ـلفاء الـراشـدون، وكـثير مـن ا?ـلفاء ا]سـلمg بـعدهـم، زيـادة عـلى الـعدالـة وا]ـساواة بـg الـناس، فـمن 

صـفات الـقائـد فـي ا*سـ)م أنّـه يـعدل بـg رعـيته ومـن يـسوس شـؤونـهم، فـ) يـظلم أحـدًا أو يـحابـي فـردا عـلى 

آخـر، بـل يـحقق الـعدالـة وا]ـساواة بـينهم جـميعًا، أمـا بـالنسـبة لـلقدوة الـصا•ـة كـان عـمر يـعطي الـنموذج 

ا•ـسن 7صـحابـه سـيرا عـلى خُـطا وسـيرة ا]ـصطفى عـليه السـ)م "كـان قـرآنـا ©شـي"، فـالـقائـد ا]سـلم قـدوة 

لـرعـيته، فـ) يـأتـي مـن ا7فـعال مـا يـخالـف أعـراف الـناس، بـل تـراه أول الـناس الـتزامًـا بـا]ـنهج الـذي يـأمـر بـه 

ا?ـالـق، فـفي كـتاب "Nـديـات الـقيادة" õـيمس كـوزيـس وبـاري بـوسـنر تـوصـل ا]ـؤلـفان إلـى خـمس ªـارسـات 
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لـلقيادة ا]ـتميزة، وهـي آخـر مـا تـوصـل إلـيه عـلماء الـقيادة فـيما يـجب أن يـتمتع بـه الـقائـد الـناجـح، كـلها ¨ـدهـا 

متجسدة في شخصية عمر بن ا?طاب، والتي تبلورت على الشاكلة التالية:  

Bسيد القدوة: كان رضي اò عنه قدوة في القول والعمل والسلوك ل¬مة. •

يـلهمون ا¥خـريـن بـرؤيـة مشـتركـة، قـال عـنه الـرسـول صـلى اò عـليه وسـلم: "خـلق لسـياسـة اæ7 وقـيادة •

 . 1الرجال"

Nـدي طـرق الـعمل: "إن لـم تتحـمل الـصعاب، فـ) ©ـكنك أن تـصبح ا7كـثر ¨ـاحـا"، مـارس مـهنة الـتجارة •

ورعـي الـغنم، ولـقي صـعابـا مـناخـية واخـتبارات فـي حـسن إدارة أزمـات صـحية وديـنية أ]ـت بـا7مـة فـي 

بداية فتوتها كحروب "الردة" وأزمة وباء الطاعون. 

• .gتسبZوا gودعم الو1ة والعمال والقادة العسكري gك£

: "إن الــقيادة ليســت شــأنــا مــن شــؤون الــعقل، بــل هــي شــأن مــن شــؤون • 2تــشجيع الــقلب (الــتحفيز)

الـقلب"، فـكلما مـارس الـقائـد ا]ـمارسـات ا?ـمس الـسابـقة، كـلما زاد احـتمال تـركـه أثـرًا إيـجابـيًا عـلى 

ا¥خرين (الذين يتم قيادتهم). 

1 عباس محمود العقاد "عبقرية عمر" مطابع اIنطقة الصناعية الرابعة مدينة السادس من اكتوبر الطبعة اIنقحة العاشرة، 
2006 ص6

2 جيمس كوزيس وباري بوسنر "تحديات القيادة" قراءة عبد الرحمان رشيد مكتبة جرير الطبعة الخامسة
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